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ولا بد من تضمين أصوات ومشاركات اللاجئين من النساء والرجال 
في كل المستويات، وينبغي تضمين إجراءات محددة لبناء المساواة 
في الجندر في المحاور الأربع لبرنامج عمل العقد، كما ينبغي لتلك 
الإجراءات أن تكون واضحة ومحددة وقابلة للتحقيق، وعليها أن 
الفاعلة من غير الدول،  تشتمل على دعم عملي للدول والجهات 
وينبغي أن يكون هناك آلية مساءلة وآليات رصد مجدية للتأكد 
من أن الالتزامات المتعلقة بالمساواة في الجندر تتحول إلى حماية 
غير  والمنظمات  المدني  للمجتمع  ويمكن  اللاجئين.  لكل  فعالة 
الحكومية وكل أصحاب المصلحة الرئيسيين أن يساعدوا من خلال 
التأكد من أن الإسهامات التي يقدمونها في عملية الاتفاق تعالج 

المساواة في الجندر في كل جانب من جوانب الحماية.

 E.Pittaway@unsw.edu.au إيلين بيتاوي 
بروفيسورة مشاركة 

linda.bartolomei@unsw.edu.au ليندا بارتولومي 
مة اجتماعات مشاركة، شبكة أبحاث الهجرة القسرية مُنظِّ

 جامعة نيو ساوث ويلز، أستراليا 
www.arts.unsw.edu.au/research/forced-

 migration-research-network

 Pittaway E, Bell C and Bartolomei L (2017) Strengthening the response 	.1
 to refugee women and girls in the Comprehensive Refugee Response

 Framework, University of New South Wales
)تعزيز الاستجابة للنساء والفتيات اللاجئات في إطار الاستجابة الشاملة للاجئين(

 www.unhcr.org/595b7f344.pdf
2. ترأس فريق التدقيق الجندري ليندا بارتولوماي وإيلين بيتاوي وضَمَّ ممثلين عن 

مجتمعات اللاجئين وهم تشيري زاهاو وميليكا شيخ الدين وتينا ديكسون وأباجوك بيار 
وشذى الريحاوي، وحصل الفريق على دعم إضافي من تشارلون بيل وغيرالدين دوني.

3. فعالية على هامش النقاشات الموضوعية للعقد العالمي حول اللاجئين 2: الحماية في 
البحر

 Bartolomei L, Dixson T, Sheikh-Eldin M, Zahau C and Pittaway, E .4
 (2017) Gender Audit Report on the Second and Third Thematic Discussion

 on the Global Compact on Refugees,
)تقرير التدقيق الجندري حول النقاش الموضوعي الثاني والثالث حول العقد العالمي 

للاجئين(
 www.unhcr.org/5a251b537.pdf

قانون ‘زامبا’ الإيطالي: زيادة درجة الحماية للأطفال غير المصحوبين ببالغين
جوزيف ليليوت

سَنَّت إيطاليا تشريعاً شامِلًا لحمايةِ حقوقِ الأطفال غير المصحوبين ببالغين الواصلين إلى إيطاليا، ومع أنَّ 
هناك عيوباً في الطريقة التي تُعامِلُ فيها إيطاليا هذه الفئة المستضعفة الخاصة، تؤسس المقاربة الإيطالية 

القائمة على الحماية لمثالٍ يُحتذَى به في الدول الأخرى.

في مـارس/آذار 2017، أصبحـت إيطاليـا الدولـة الأوروبيـة الأولى 
التـي شََّعَـت إطـار عمـلٍ شـاملٍ لحمايـة الأطفال غري المصحوبين 
مَ قبل ثلاث سـنوات تقريباً  ببالغني. وكان مرشوع القانـون قد قُـدِّ
للمـرة الأولى وتبـع ذلـك حملـةَ كسـبِ تأييـدٍ نَسَـقَتها منظامت 
حقـوق الإنسـان طيلـة مـدة القـراءة البرلمانيـة لمرشوع القانـون 
‘أحـكام  اسـم  تحـت  الإقـرارِ  عىل  القانـون  مرشوع  ثـم حصـل 
ببالغني’1  المصحوبني  غري  الأجانـب  للقاصريـن  الحمايـة  تدابري 
عىل تصويـتِ الأغلبيـة العظمـى مـن النـواب. ويشـار إلى القانون 
اقِترحـه  الـذي  الإيطـالي  السـياسي  قانـون زامبـا نسـبةً إلى  بِاسْـم 
وبُنِيـت أحكامـه عىل الخربة الممتـدة في الميـدان مـع الأطفال غير 

المصحوبني ببالغني وعىل مبـادئ حقـوق الطفـل الدوليـة. 

ولقـي هـذا القانـون ترحيبـاً مـن منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولة 
)اليونيسـف( كنمـوذجٍ يُحتَـذَى بـه في الـدول الأوروبيـة الأخـرى، 
أمـا منظمـة إنقـاذ الطفـل )Save the Children( فوصفتـه بأنَّـه 

“النظـام الأكرث تفصيلًا في توفير الحماية للأطفـال في أوروبا”، وجاء 
قانـون زامبـا اسـتجابة لتزايـدِ الأعـداد الكبرية مـن الأطفـال غري 
المصحوبني ببالغني المسـافرين عرب البحـر المتوسـط إلى إيطاليـا. 
وفي الفرتة الممتـدة مـا بني 1 يناير/كانـون الثـاني و31 ديسـمبر/
كانـون الأول 2017 دخـل 15779 مـن الأطفـال غري المصحوبني 
ببالغني إيطاليـا عرب البحـر.2وأتى غالبية هؤلاء الأطفـال من الدول 
الإفريقيـة ومـن بنغلاديـش وسـوريا، وتشري كثري مـن التقاريـر 
الصـادرة مؤخـراً إلى الصعوبة التي تتسـم بها رحلاتهـم وإلى وقوع 
حـالات من الإسـاءات الجنسـية والبدنيـة التي غالباً مـا يواجهونها 

إضافـة إلى تعرضهـم لخطـر اسـتغلال عصابـات الاتجـار بالبرش3.

اُتِّخِـذَت عـدد مـن الخطـوات  وعىل مسـتوى الاتحـاد الأوروبي، 
للتصـدي لحاجـات الحمايـة الخاصـة بالأطفـال غري المصحوبني 
ببالغني بمـا في ذلك مراجعـة منظومـة اللجوء الأوروبية المشرتكة، 
وتوجيـه الاتحـاد الأوروبي بشـأن العـودة، وتنفيـذ خطـة عملهـا 
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-2010 للأعـوام  ببالغني  المصحوبني  غري  بالقاصريـن  الخاصـة 
2014.4ورغـم كل هـذه الإجـراءات والجهـود التـي بذلتهـا بعـض 

دول الاتحـاد الأوروبي مـا زالـت بعـض الـدول تفتقـر إلى القوانني 
الخاصـة أو الأطـر العامـة الشـاملة للتصـدي لحاجـات الحمايـة 

للأطفـال غري المصحوبني ببالغني. 

أحكام القانون
تُنشِـئ مـواد قانون زامبـا وأحكامه وتعـدل عدة إجـراءات ترتبط 
باسـتقبال الأطفـال غري المصحوبني ببالغني في إيطاليـا والتعامـل 
معهـم وتقـدم لهـم ضمانـات بالحـد الأدنى مـن الرعايـة. والأهـم 
في  الـواردة  الرئيسـية  الحقـوق  يعكـس  القانـون  أنَّ  ذلـك  مـن 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الطفل بمـا فيها الحـق في الرعاية 
الصحيـة والتعليـم والتمثيـل القانـوني وحـق سامع بيِّناتِهِم خلال 
المرافعـات القضائيـة والإداريـة، وينـص القانـون أيضـاً عىل مبـدأ 

أفضـل مصالـح الطفل. 

وتُقِـرُّ المـادة الأولى مـن القانـون بمواطـن الاسـتضعاف الخاصـة 
بالأطفـال غري المصحوبني ببالغين وتضمن لهـم الحقوق والحماية 
ذاتهـا الممنوحـة للأطفـال الإيطاليني والأوروبيني. وهنـاك مـادة 
أخـرى تنـص عىل الحظـر التـام لإعـادة أي طفـل غري مصحـوب 
ببالغني وإزالتـه مـن إيطاليـا مـا لم يكـن ذلـك بأمر مـن المحكمة 
وفي ظـروف اسـتثنائية ولا يجـوز فعـل ذلك بأي حـال من الأحوال 
إذا مـا أنطـوى عليـه ضرر خطري بحـق الطفـلِ. ويَشرِتط القانون 
أيضـاً تنفيـذ إجـراءات تحديـد الهويـة فـور وصـول الطفـل غري 
ذ اسـتقصاء مـن أجل تحديد  المصحـوب ببالغني في إيطاليا ثم يُنَفَّ
الإجـراءات المسـتقبلية التـي يجـب أن تنصـب بأفضـل مصالـح 
الطفـل،  الطفـل. وإذا كان هنـاك أي شيء معقـول حـول عمـر 
فيجـب تنفيـذ إجـراءات تحديـد العمر شريطـة اسـتخدام الطرق 
الأقـل تدخاًل بالشـؤون الخاصـة مـا أمكـن ذلـك. وينبغـي تنفيـذ 
إجـراءات التحديـد ضمـن عشرة أيـام في مرافق الاسـتقبال الأولية 
ويجـب عىل هـذه المرافـق أن تسـتوفي المعايري الدنيـا لضامن 
الحمايـة الكافيـة للطفـل في إسـكانه وحقوقـه الرئيسـية. وبعـد 
30 يومـاً، ينبغـي نقـل الطفـل إلى مراكـز ثانويـة ضمـن المنظومة 

الإيطاليـة لحمايـة طالبـي اللجـوء واللاجئني.

الصحيـة  الخدمـات  توفري  عىل وجـوب  أيضـاً  القانـون  وينـص 
الإيطاليـة للأطفـال غري المصحوبني ببالغني خالل إقامتهـم في 
إيطاليـا ويُلـزمُِ إدخالهـم إلى المؤسسـات التعليميـة. وبموجب هذا 
القانـون، يتمتـع هـؤلاء الأطفـال أيضـاً بحـق الاطالع الكامل على 
مـا يتعلـق بالتمثيـل القانوني ويلـزم القانـون الدولـة بتقديم تلك 
لُ مـوادٌ أخـرى في قانـون  الخدمـة لهـم مجانـاً دون مقابـل. وتُعَـدِّ
زامبـا إجـراءات سـابقة أو تقـدم إجـراءات جديـدة فيام يخـص 

لم الشـمل الأسري وتوفري تصاريـح الإقامـة والوصـول إلى الرعايـة 
الوالديـة وتدريـب الأوصيـاء وتعيينهم وتقديم المسـاعدة لضحايا 
الاتجـار بالبرش. وينـص القانـون عىل إنشـاء منظومـة معلومات 
ـمُ مـن أجـل متابعة الأطفـال غير المصحوبني ببالغين  وطنيـة تُصَمَّ
الخاصـة بموقعهـم وحاجاتهـم  المعلومـات  ـن  وتَتضمَّ إيطاليـا  في 

الفردية.

تحديات التنفيذ
لا شـك في أنَّ هـذا القانـون يَُثِّـل خطـوة إيجابيـة ويرضب مثاًل 
ـنَّ ضامن تنفيـذه الفعـال مـن  يحتـذى بـه في الـدول الأخـرى، لكِّ
الأمـور الصعبـة عىل مـا يبـدو. فتوفري السـكن الملائـم والـكافي 
للأطفـال غري المصحوبني ببالغني والوصايـة والرعايـة الصحيـة 
والتعليـم وغيرهـا مـن الأمور تتطلـب تموياًل واسـتطاعة كافيتين. 
لكـنَّ جـودة هـذه الخدمـات في كثري مـن أنحـاء إيطاليـا ومـدى 
إتاحتهـا مـا زالـت أقل مـن المعايري المطلوبة. ويسـوء الوضع أكثر 
بسـبب الضعـف الذي يعرتي منظومـة الاسـتقبال الإيطالية التي 
لا يقـدم قانـون زامبا كثرياً من التعليامت لتصحيحهـا ويَنتِجُ عن 
ذلـك إسـكان معظـم الأطفـال غري المصحوبني ببالغني في صقلية 
أو كالابريـا. كام أنَّ كثرياً منهـم يُحرمَُـونَ مـن حـق الوصـول إلى 
اللجـوء واللاجئني ويبقـون في مرافـق  منظومـة حمايـة طالبـي 
الاسـتقبال الأوليـة لمـدد زمنيـة مطولـة أو في مراكـز الاسـتقبال 
المؤقتـة. ويَنتِـج عـن ذلـك شـعور بالإحبـاط لـدى الأطفـال غري 
المصحوبني ببالغني بسـبب هـذه الخدمـات المضغوطـة في تلـك 
المناطـق وسـوء ظـروف المسـكن وإطالـة أمـد فرتات الانتظـار 
الشـمل  لم  وإجـراءات  باللجـوء  الخاصـة  المعلومـات  وغيـاب 
الأسري وهـذا مـا يجعلهـم في أغلـب الأحيـان يختفون مـن مراكز 
إيطاليـا  مـن  أخـرى  أماكـن  إلى  الوصـول  ويحاولـون  الاسـتقبال 
أو أوروبـا. وعندمـا يفعلـون ذلـك فإنهـم يعرضـون أنفسـهم إلى 

مخاطـر مجـددة للإسـاءة والاتجـار بالبرش. 

وأدركـت إيطاليـا هـذه التحديـات، فاتخـذت الخطـوات اللازمـة 
لتحسني عمليـة التنفيـذ، ومن هنا سُـنَ قانونٌ في ديسـمبر/كانون 
الأول 2017 للتعامـل مـع مزيـدٍ مـن إجـراءات الوصايـة وهنـاك 
قـدرات  زيـادة  إلى  تسـعى  التصميـم  قيـد  أخـرى  تدابري  أيضـا 
ـطُ الآن لتصميم  مراكز الاسـتقبال وعـدد الأوصياء المتاحين.5ويُخطَّ
الممارسـة المثىل ونشرهـا بالإضافـة إلى جمـع البيانـات الخاصـة 

والمفصلـة.

وبمـا أنَّ الأطفـال غري المصحوبني ببالغني يعانـون بطبيعتهم من 
مواطـن ضعـف كبرية فذلـك يحتـم عىل الـدول أن تطـور أطرها 
فعـالاً  تنفيـذاً  وتنفذهـا  الإنسـان  حقـوق  عىل  القائمـة  العامـة 
مـن أجـل حمايـة هـؤلاء الأطفـال. فلـو كان هنـاك أي ثغـرات في 
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القوانني فذلـك قـد يـؤدي إلى معاملـة الأطفـال غري المصحوبني 
وفقـاً  لهـم  الممنوحـة  حقوقهـم  مـع  تتالءم  لا  بطـرق  ببالغني 
للقانـون الـدولي. ومـع أنَّ هنـاك ثغـرات واضحـة ومواطـن عجـز 
كبرية في معاملـة إيطاليـا للأطفـال غري المصحوبني ببالغني، يُبيِّ 
قانـون زامبـا الـذي أقرتـه حديثـاً أنَّ البالد بـدأت تتخـذ خطوات 
تشريعيـة قويـة لمنـح هـؤلاء الأطفـال كل العطـف والحماية التي 
أساسـية  تمثـل وجهـات  التـي  الأخـرى  الـدول  ـا  أمَّ يسـتحقونها. 
للأطفـال غري المصحوبني ببالغني فام زال عليهـا سـن القوانني 
التـي تماثـل أو تضاهـي الحمايات المبنية على الحقـوق في إيطاليا. 
فنحـن نجـد أنَّ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عىل سـبيل المثـال 
تَعمَـدُ عىل الـدوام إلى إعـادة الأطفـال غري المصحوبني ببالغني 
لطلبـات  كافيني  وتمحيـص  فحـص  أي  إجـراء  دون  المكسـيكيين 
ـا  لجوئهـم أو التحقيـق بادعاءاتهـم بالتعـرض للاتجـار بالبشر6أمَّ
فغالبـاً  إفريقيـا  جنـوب  في  ببالغني  المصحوبني  غري  الأطفـال 
مـا يفتقـرون إلى القـدرة عىل الوصـول إلى الخدمـات الأساسـية 
وإجـراءات طلـب اللجوء.7ومـع تقدم المجتمع الـدولي نحو العقد 
العالمـي حـول اللاجئني والعقـد العالمي حـول المهاجريـن، ينبغي 
لجميـع الـدول دون اسـتثناء أن تبـذل العنايـة الواجبـة لحمايـة 
الأطفـال وأن تعالـج السياسـات والممارسـات التـي تضـع هـؤلاء 

الأطفـال في خطـر.
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العزوف الطوعي عن الحركة: أصوات السكان الأصليين في منطقة المحيط الهادئ
كارول فاربوتكو

للأشخاص  له  المخطط  النقل  وإعادة  الحركة  التركيز على  بزيادة  قليلة  منذ سنوات  الدولي  المجتمع  بدأ 
المتأثرين بالتغير المناخي. لكنَّ كثيراً من السكان الأصليين في منطقة المحيط الهادئ يقولون إنَّهم ينوون 

البقاء في الجزر التي عاش على أرضها أجدادهم.

يتزايـد إعـراب السـكان الأصليني في بلـدان المحيـط الهـادئ 
عـن تفضيلهـم البقـاء في أراضيهـم لأسـبابٍ ثقافيـة وروحيـة 
حتـى لـو عنـى ذلـك مواجهتهـم للتدهـور الكبري في الصحـة 
وسُـبُل كسـب الـرزق الناجـم عـن التغري المناخـي، ويصـل 
مسـتعدون  إنَّهـم  يقولـوا  أن  إلى  الحـالات  بعـض  في  الأمـر 
للمـوت في أراضيهـم بـدلاً مـن أن يُعـادَ نقلهـم إلى أماكـن 
ووضـع  التخطيـط  مجـالَ  في  للعاملني  وينبغـي  أخـرى، 
السياسـات المتعلقـة بتغري المنـاخ الاعتراف بمخاوف السـكان 
الناحيتني  الأصليني والتواصـل معهـم بطريقـة ملائمـة مـن 

والأخلاقيـة. الثقافيـة 

ويبـدي السـكان الأصليـون الذيـن يمثلـون النسـبة العظمـى 
مـن السـكان في كثرٍي مـن مجتمعـات المحيـط الهـادئ فهاًم 

جيـداً للمخاطـر المتعلقـة بتغري المنـاخ كاحتامل أن تصبـح 
المناطـق السـاحلية غري صالحة للسـكن. وفي بعـض الأحيان، 
أُشِْكَـت المجتمعـات المحليـة في التعامـل مـع قضايـا التغري 
المناخـي لعقـودٍ عـدّة كام أبـدَت حكوماتهـم نشـاطاً واضحاً 
في المفاوضـات الدوليـة المتعلقـة بالتغير المناخي منذ نشـأتها 
في الثمانينيـات. أمّـا التغريات الطارئـة عىل الظـروف البيئية 
في منطقـة المحيـط الهـادئ والتـي تؤثر على الأنمـاط المناخية 
ونوقِشَـت  فَحُـدِدَت  السـمكية  والرثوة  المحاصيـل  وإنتـاج 
عىل نطـاق واسـع في منظومـات معـارف السـكان الأصليني، 
وأصبـح مـن المألـوف إطالق المبـادرات المحليـة للتكيف مع 
تغري المنـاخ التـي غالبـاً مـا يمولهـا المانحـون الدوليـون حتى 

في الأماكـن النائيـة. 
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